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 المستخلص
الكريمة بُغيةَ إثبات  مطففينال يتناول هذا البحث بالدراسة الأسلوبية التحليلية آيات سورة    

تحليلها من الناحية  فيالمنهج الأسلوبي  باستخدام وذلك ،ف فيها من عدمهال  التي اختُ  مكيتها
ا ا )أفكار  ومضمون  ، (بصيغها المتعددة وتراكيبَ  وعبارات   ومفردات   فواصلَ ا )النصية أسلوب  

ومقارنتها،  ثم تحليلها، وتتبعها، ورصدها،الأسلوبية، ظواهرها استقراء  وذلك بعد ،(وموضوعات  
هذه  حسم مكيةإلى للوصول  االمدني والمكي، تمهيد   ينبالخصائص الأسلوبية لنصوص الوحي

ا شيئا، وهو ما يعد على الأقل ترجيح ذلك تها أوأو مدني السورة في تحديد مكية الآيات  جديد 
. وقد اقتضت طبيعة البحث ثة للدرس البلاغيأو مدنيّتها بالاستعانة بأحد المناهج الحدي القرآنية

إثبات المكية ، و من خلال تحليل الناحية الصوتيةإثبات المكية  ، هي:حاورة مأربع نأن يتضم
، وآخيرا  إثبات المكية من خلال تحليل الب نَى التركيبيةمن خلال تحليل الب نَى الصرفية، وكذلك 

دقيقة  تشابهات   وجودإلى  حثوقد خَلُصَ الب المضموني.إثبات المكية من خلال تحليل الجانب 
بين أسلوب  سواء على صعيد المستوى الصوتي أو الصرفي أو التركيبي أو المضموني وكثيرة

سورة هذه الباتجاه إثبات مكية  ا ذهبَ مم؛ نصوص الوحي المكيّ  كثير منسورة المطففين وبين 
 الكريمة. 

 المطففين. -سورة - المكي -: الدراسة الأسلوبيةكلمات مفتاحية
 

Abstract: 
This research deals with the analytical stylistic study of the noble verses 

of Surat Al-Mutaffifin in order to prove their Meccan, whether differed in 

them or not, using the stylistic approach in analyzing these verses from 

the textual point of view (commas, vocabulary, phrases and structures in 

their various forms), and content (ideas and themes), after extrapolating 

their stylistic phenomena. And following the surat, monitoring, analyzing, 

and comparing it with the stylistic characteristics of the texts of the 

Madonah’s and Meccan revelations, as a prelude to deciding the 

Meccanity or Madinyan of this surah, or at least weighting it, which is 

something new in determining the Meccanity or Madinah’s of Qur’anic 

verses using one of the modern approaches to the rhetorical lesson. The 

nature of the research necessitated that it includes four axes, namely: 

proving Meccan through phonological, and morphological structures, as 

well as Meccan through analyzing syntactic structures, and finally 

proving Meccan through content analysis. The research concluded that 

there are many precise and many similarities, whether at the phonemic, 

morphological, syntactic, or content level, between the style of Surat Al-

Mutaffifin and many of the texts of the Meccan revelation. Which clues 

towards proving the Meccanity of this noble surah. 

Keywords: stylistic study - Meccan - Surat - Al-Mutaffifin. 
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 مقدّمــــة
 ؛ةالنقدية الحديثية البلاغية حناطرق باب المكي والمدنيّ لسورة المطففين من الن أن إذا أردْنا

نجد خلاف ا وحينها س، ن وعلماء علوم القرآن الكريميالمفسر  لدى أن نُفتّش عنه ابتداء   ايكون لازم  
ا ا نجد، وسمدنيّتهامكية سورة المطففين و  حول واسع  المختلف  ةعشر  يتأنها من السور الاثن أيض 

ثم سنجدهم ، (8: ص2011، والعولقي، 53: ص2000)القطّان، على تحديدها في هذا المجال
أقسام رئيسة فبين قائل بمدنيّت ها مُطلق ا، وقائل  بمكيّت ها مطلق ا، قد انقسموا في ذلك إلى ثلاثة 

ا على أنَّ أكثر هؤلاء الآخرين أوردوا جواز كونها مكية أو مدنية دون  وآخرين أوردوا الرأيين مع 
ترجيح  أو ميل  لأحدهما، وأقلَّهُم من قام بالترجيح بين ذينك الرأيين اللذين أورداهما. وهذه الأقسام 

 لى التفصيل، هي:ع
 القائلون بمدنيتها 

ا-اكتفى بعض علماء علوم القرآن الكريم  بذكر الحكم دون أي تعليق  -يرحمهم الله جميع 
، (5/221هـ: 1420)البغوي، فالإمام البغوي يذكر أنها مدنية دون أي كلمة سواها أو أي تعقيب

 ، والواحدي في أسباب النزول(8/346هـ: 1419)ابن كثير،  والشيء ذاته فعله الإمام ابن كثير
. وبمدنيّت ها قال الإمام السمعاني دون تعقيب، مُكتفي ا بذكر رأي سيدنا (2/31: 1992)الواحدي، 

 ابن عباس في ذلك من أنَّ أهل المدينة كانوا أخبث الناس كيلا ووزنا فأصلحهم الله بهذه السورة
وهو ممن أورد الرأيين -في حين أنَّ الإمام ابن عطية الأندلسي  ،(6/172: 1997)السمعاني، 

نزل بمكة ونزل أمر التطفيف أورد قولا آخر لسيدنا ابن عباس رضي الله عنهما أن بعضها  -مع ا
ر القول بنزول التطفيف منها في المدينة للعلّة التي أوردها السمعاني من  المدينةها في ب وبرَّ

 (.5/449 هـ: 1422، ابن عطية) في الكيل والوزن  كونهم أفسد من أهل مكة
 القائلون بمكيتها 

 والشيء ذاته فعله الزمخشري قائلا بمكيتها مكتفيا بتعقيب مقتضب  أنها آخر سورة نزلت بمكة
ا كلمة مكية فقط في الحكم عليها(4/718 هـ:1407، الزمخشري )  ، والإمام الرازي ذكر أيض 
ا قال صاحب التسهيل لعلوم التنزيل دون أدنى (31/82 هـ:1420، الفخر الرازي ) ، وبهذا أيض 

 (.1/194 :1957، الزركشي) والزركشي في البرهان (.2/460 هـ:1416)الغرناطي،  مناقشة
، (9/427هـ: 1418)القاسمي،  وكذلك القاسمي رأي أن مكيتها هو الأظهر في محاسن التأويل

ياقها يؤيد أنها كأخواتها اللائي نزلن بمكة، لا وهي مكية على الأظهر. فإن سوهذا نص كلامه: "
سيما خاتمتها، فإنها صفات المستهزئين الذين كانوا بمكة. وحملها على المنافقين بالمدينة بعيد، 

، ثم رد على ما رواه النسائي وابن (9/427هـ: 1418)القاسمي،  "إذ لم يبلغ بهم الحال ذلك
ينة كانوا أخبث الناس كيلا فأنزلت عليهم، بأنَّ معنى ماجة عن سيدنا ابن عباس من أن أهل المد

لي عليهم ما أهل المدينة تُ  الإنزال لا يكون مقصورا على سبب النزول، ومعنى الرواية عنده أنَّ 
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ا قال سيد قطب في (. 9/427هـ: 1418)القاسمي،  "سبق إنزاله في مكة وبهذا القول أيض 
 فعل الشيخ وهبة الزحيلي في تفسيره المنير، وكذلك (6/3853 هـ:1412)قطب،  الظلال

لاا بأنَّ أهدافها هي نفس (30/109: هـ1418)الزحيلي،  ، والشيخ محمد على الصابوني مُستد 
، (3/530)الصابوني، دت:  أهداف السور المكية مثل معالجة أمور العقيدة والدعوة الإسلامية

 دونما أدنى زيادة عن هذا.
 :الذين أوردوا الرأيين 

ا، أو روايتين مع ا إحداهما  وهنا نلحظ أنَّ الأكثرين من المفسرين والعلماء أوردوا الرأيين مع 
القول بمكيتها والأخرى بمدنيتها، فمثلا أورد الإمام القرطبي أنها مكية في رأي ابن مسعود 

 :1964، القرطبي) والضحاك ومقاتل، وأنها مدنية في رأي ابن عباس والحسن وعكرمة
 :1998، الحنبلي) ، وهو الرأي ذاته بالتفصيل عند أبي حفص الحنبلي في تفسيره(19/250
، وزاد على القرطبي أنّ رأي ابن عباس السابق بمدنيتها قد استُثْن ى منه آخر ثماني (20/205

ا في الدر المنثور )السيوطي، دت:  آيات فهن مكيات. وكذلك الأمر عند السيوطي أيض 
طية أنها مكية في قول جماعة من المفسرين ومدنيّة في رأي جماعة . كما أورد ابن ع(8/441

 هـ: 1422، ابن عطية) أخرى منهم، وكرر الكلام ذاته حول روايتي ابن عباس دونما ترجيح  
ا في تفسيره(5/449  .(5/482 هـ:1414، الشوكاني) ، والشيء ذاته تكرر عند الشوكاني أيض 

 :هـ1418)البيضاوي،  "فيها وآيها ست وثلاثون آيةمختلف أما البيضاوي فاكتفى بقوله: "
، وهو ما قال به ثانية (3/613 :1998)النسفي،  وكذلك الحال تماما بالنسبة للنسفي .(5/294

كذلك ذكر ابن عاشور الخُلفَ في  .(1/67 :1974)السيوطي،  الإمام السيوطي في الإتقان
ا أقوال المفسرين قبله،  ا إلى أنها نزلت بين مكة مدنيتها أو مكيتها سارد  ثم رجَّح أنها مكية استناد 

والمدينة؛ لأن العبرة في المدني ما نزل بعد الهجرة على المختار من أقوال أهل العلم في بيان 
، ثم قال: "ومن اللطائف أن (30/187 :1984)ابن عاشور،  الفرق بين مكي الوحي ومدنيّه

 :1984)ابن عاشور،  كان فاشيا في البلدين" تكون نزلت بين بمكة والمدينة لأن التطفيف
. وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور منّاع القطّان قد ذكرها في باب المختلف فيه دون أي  (30/187

ا  .(53: 2000)القطّان،تعقيب  أيض 

وكما نرى فإن معتمد المفسرين في القول بأن هذه السورة مكية أو قولهم بمدنيتها إنما هو 
لا غير. ويا ليتهم إذ فعلوا ذلك حاولوا أن يمحصوا هذه الروايات. لكنهم للأسف لم  على الروايات

يفعلوا، بل رأينا السمعاني مثلا يورد من الروايات ما يقول بالرأي ثم يورد عقبيه ما يقول بعكسه، 
 -غيره-دون أن يرى ما يوجب التدخل لفض هذا الاشتباك بين تلكم الروايتين، وإن كان قد رأى 

نه يمكن الجمع بينهما بالقول بأنها مكية إلا بعض آيات فيها كما أورد أبو حفص الحنبلي في أ
 .(20/205 :1998، الحنبلي)إحدى الروايات التي نقلها عن سيدنا ابن عباس
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أما سيد قطب في "ظلاله" فإنه حاول أن ينحو منحى  غير منحى الاهتمام بالروايات 
لنص يستنبط منه العهد والمرحلة التي نزلت فيها هذه السورة، والأسانيد، بل اتجه رأسا إلى ا

إلى  -هذه السورة تصور قطاعا من الواقع العملي الذي كانت الدعوة تواجهه في مكةيقول: "
جانب ما كانت تستهدفه من إيقاظ القلوب، وهز المشاعر، وتوجيهها إلى هذا الحدث الجديد في 

و الرسالة السماوية للأرض، وما تتضمنه من تصور جديد حياة العرب وفي حياة الإنسانية، وه
، ثم يمضي فيُبيّن بعض مظاهر ذلك القطاع من (6/3853 هـ:1412)قطب، "شامل محيط

هذا القطاع من الواقع العملي تصوره السورة في أولها، وهي تتهدد الواقع العملي المكي، فيقول: "
ينَ يَوْمَ يَ " المطففين بالويل في اليوم العظيم، كما تصوره في ختامها وهي  .."قُومُ النَّاسُ ل رَبّ  الْعالَم 

 تصف سوء أدب الذين أجرموا مع الذين آمنوا، وتغامزهم عليهم، وضحكهم منهم، وقولهم عنهم:
، وممن حاول أن ينهج هذا النهج ويسلك (6/3853 هـ:1412)قطب،  "!"إ نَّ هؤلاء  لَضالُّونَ "

الشيخ الصابوني حينما اتجه إلى استنباط موضوعين من موضوعاتها جانب ا من هذا السلوك هو 
)الصابوني،  التي استدل بهما على مكيتها وهما معالجتها لشيء من العقيدة والدعوة الإسلامية

 ، وإن كانت محاولته المُهمّة تلك لم تَتَعدَّ السطر الواحد.(3/530دت: 
ا أنهم لم يُبيّنوا شيئ ا من  وبعد هذا، فإنه يلاحظ على طريقة الأئمة الأعلام السابقين جميع 
الحيثيات  التي حكموا على أساسها أن السورة مكية أو مدنية، خلا الشيخين قطب والصابوني 

ا سوق ا موجز ا أشد الإيجاز؛ إذ إنهما لم يبّ   ينا لنا مثلا اللذين ساقا حيثياتهما للحكم بمكيتها تحديد 
كيف يكون وصف السورة لوعيد المطففين أو وصفها لسوء أدب الذين أجرموا وتغامزهم بالذين 

أن يحللا أسلوب السورة للاستهداء به  -رحمهما الله-آمنوا سبب ا في مكيتها. كذلك فإنه قد فاتهما 
حث المعاصرين في هذا في هذه المشكلة. وهذه هي النتيجة ذاتها التي خَلُص إليها أحد أعلام الب

غلوا بمتابعة شُ الميدان، وهي أنَّ أولئك الأعلام المحققين عند تقسيمهم النوازل المكية والمدنية "قد 
جزئيات تلك المراحل أكثر مما احتفلوا بإبراز ما انطوت عليه كل مرحلة من عقائد وأحكام, وما 

 "شاهدها من أساليبسرى في ألفاظها وفواصلها من إيقاع وما غلب على صورها وم
  (.20-9: 2000، وعوض، 12ص :2000)الصالح،

حول ترجيح مكية هذه السورة أو مدنيّتها القول تفصيل  سيتناولوهو ما جاء البحث لأجله  حيث  
ا ا أفكار  ومضمون  ، وعبارات  وتراكيبَ  غ امفردات  وصي نصيّة أسلوب امن خلال تحليلها من الناحية ال

ا بالمنهج الأسلوبي وما يتخصص به من تحليل الفواصل والب نى المفردة مُستعين   .وموضوعات  
والمركبة، بعد استقراء تلك المفردات والصيغ والعبارات والتراكيب والموضوعات التي تكثر وتتردد 
في عموم النص الأدبي، ثم القيام بتحليلها بُغية محاولة اكتشاف مشابهتها أو مخالفتها لنص 

)فضل،  من أنَّ الأسلوب أصلا هو الصورة اللفظية التي يُعبَّر بها عن المعانيمُعين انطلاق ا 
واه ولحال  (260ص :1985 ، وعليه فهو السمة المميزة لمُبدع عن غيره ولمرسل عن مرسل س 

دون آخر، بل إنهم قالوا إنَّ الأسلوب هو الهوية أو البصمة التي تُميزّ كاتب ا عن غيره وتميزُ 
ه عن  . وإذا (68ص :1967، والزيات، 41 :1993)الشايب،  باقي أشكال النصوصشكل نصّ 
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كان ذلك كذلك من اختصاصات المنهج الأسلوبي فإنه يمكننا من خلال الدراسة التفصيلية 
م تحليلا موضوعياا لمكية أي سورة من مدنيّتها انطلاقا بما في تلك السورة  للصياغة وحدها أن نقدّ 

، قد تتشابه أو تتخالف مع إمكانات (29 :1994)عبد المطلب،  ويةمن طاقات وإمكانات  لغ
الآيات المكية أو المدنية الثابتة. ثم نُتْب عُها ببعض التحليل المضموني لبيان أوجه تلاقي دلالاتها 

 . (1) مع مضامين أيّ  من الوحيين المكي أو المدنيّ 
 من خلال تحليل الناحية الصوتية:إثبات المكية 
الصوت اللغوي الوحدة الأساسية والمكون الأول للكلمات والتراكيب في أي لغة؛ لذا يُعد 

فهو الجزء الأساسي الذي يُبنَى عليه النص الأدبي، وهو من أكبر ما توليه الدراسات الأسلوبية 
من اهتمام، بل هو ما تبدأ به تحليل تلك النصوص؛ بغية التعرف إلى ما تعكسه من انطباعات 

عاطفية، فالقيم الصوتية ترتبط ارتباطا وثيقا بالجانب الاجتماعي، وبخاصة الطريقة  دلالية أو
التي يتكلم بها أفراد المجتمع اللغوي، حيث إنها تكون مستمدة من واقع  اجتماعيّ  للدلالة على قيم 

ولما كان الظرف الاجتماعي الذي خاطب به القرآن  (.20: 2017)جيطان،  تعبيرية معينة
اقتضى ذلك تغييرا  أصناف متلقيه في العهد المكي مختلفا كثيرا عنه في العهد المدنيالعظيم 

سواء أكان ذلك في الأصوات أو المفردات أو  ،ملحوظ ا في أسلوب الخطاب لذلكم العهدين
، فيما بعدُ سمة مُمَيّزة لأحدهما عن الآخر تبحيث أصبح العبارات أو الصيغ والتراكيب

ماعية ترتبط بالطبقات، فلكل طبقة أسلوبها الخاص، فالبسطاء لهم أسلوبهم، "فللأسلوب دلالة اجت
لعلماء التفسير وعلوم  الكبرى  فضلا عن إفادته (.7: 1993)عيد،  ومَن فوقهم لهم أسلوبهم"

ا لطرائق يُ  ةمدني وة أمكيالسورة خصائص أسلوب إذ إنَّ تحديد  ؛القرآن عطي الدارس منهج 
يملك عليه لُبّه ومشاعره، ويعالج فيه بما ، و بها لائم نفسية المخاطبالخطاب في الدعوة بما ي
لكل مرحلة من مراحل الدعوة موضوعاتها وأساليب الخطاب بالتالي فإنَّ دخيلته بالحكمة البالغة، و 

 (.58: 2000)القطان، هاالمُمَيّزة ل
ا أن يُسلّ ط الضوء عليه لاكتشاف ا لظواهر الصوتية وهذا بالتحديد ما يحاول البحث جاهد 

في هذه السورة ومقارنتها بغيرها من مثيلاتها في السور المكية أو المدنية على السواء بغية 
 الشائعسلوب لأالظواهر الصوتية لاكتشاف أوجه الشبه والاختلاف بينها، ثم استكناه ارتباطها ب

 .منه المدني في العهد العهد المكي أوفي  سواءخطاب القرآني في ال

                                                 

يُذكر أن باحث ا عربياا عملاق ا تنبّه لهذه الطريقة التحليلية بالمنهج الأسلوبي في العصر الحديث هو أ.د إبراهيم  1
محمود عوض الذي له قصب السبق في مثل هذه الدراسات لتحديد المكية أو المدنية. انظر: سورة الرعد دراسة 

 ليفه. أسلوبية، وسورة الرحمن دراسة بلاغية وأسلوبية. من تأ
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فواصل هذه  هافيه أول ثلاث ظواهر بارزةول البحث في هذا المجال الصوتي يتناسو 
من ظاهرة صوتية تتميز بالتزام حرف معين قبل الفاصلة وهي ما فيها  ثانيةالسورة الكريمة، وال

ما ظاهرة بارزة في كثير من الفواصل في هذه السورة الكريمة فهي جديرة بالتنقيب، وهي أشبه ب
الإشارة هنا إلى أن هاتين  رالبلاغيون باسم لزوم ما لا يُلزم أو الالتزام، وتجديصطلح عليه 

لدرجة إكمال الثانية  ةٌ إحداهما بالأخرى والالتزام( متلازمتان أو مرتبط الفاصلةالظاهرتين )
 تلزم تشابه آخر حرف صحيح في الآية القرآنية، بينما يمتدّ الالتزام للزوم حرف فاصلةللأولى، فال

، (317-316: 1998، وفيُّود، 224-223ص :1974)عتيق،  قبل حرف الفاصلة حرفين أو
أما الظاهرة الثالثة فتتمثل في بعض الألفاظ التي وقعت في فواصل بعض آيات من هذه السورة 

  وقد وقعت في فواصل أحد الوحيين دون الآخر. 
الميم المتحركة  فيها فاصلة  تلفتُ النظر ألا وهي فاصلةففي مجال الفواصل نجد 

ثلاث مرات في السورة هي: )زقوم، مرقوم،  ، حيث وردت(ومالمسبوقة بواو ساكنة مدية )
تي في قوله تعالى على الترتيب: "ك تَابٌ مَرْقُومٌ"، وقوله: "ك تَابٌ مَرْقُومٌ"، وقوله: لامختوم(، وال

يق  مَخْتُوم "، )المطففين:   (.25، 20، 9"يُسْقَوْنَ م نْ رَح 
ه الفاصلة لم ترد في أية سورة مدنية على الإطلاق، في حين أنها ترددت في الوحي وهذ

، 784، 443،654 ،584ص : 1996 )عبد الباقي، وعشرين مرة االمكي خارج المطففين ثماني  
موم، المعلوم، مقسوم، أربع ا في سورة الحجر وهي: "(339، 753 ، 21" )الحجر: معلوم، السَّ

" )الصافات: معلوم، الزقوم، النجوم، معلوما أخرى في الصافات وهي: "(، وأربع  44، 38، 27
ا أخرى في الطور وهي: "164، 88، 62، 41 " )الطور: السموم، مركوم، تقوم، النجوم(، وأربع 
"، يحموم، معلوم، زقوم، النجوم، الحلقوم(، وخمس مرات في الواقعة، وهي: "49، 48، 44، 27

"، )القلم: الخرطوم، مكظوم، مذموم(، وثلاث ا في القلم، وهي "83، 75، 52، 50، 43)الواقعة: 
ا 218، 38" )الشعراء: معلوم، تقوم(، ومرتين في الشعراء، وهما: "49، 48، 16 (، ومرتين أيض 

ين في المعارج، هما يي( ومرتين أخر 54، 19"، )الذاريات: المحروم، بملومفي الذاريات، ,هما: "
ومُ" )الروم: 25، 24)المعارج: "، معلوم، المحروم" (، كما 2(، ومرة في سورة الروم وهي "الرُّ

 (.22" )المرسلات:معلوموردت مرة أخيرة في المرسلات بلفظ "
وأما بالنسبة للظاهرة الأخرى المتعلقة بالتزام حرف معين قبل الفاصلة فقد جاءت واضحة 

( التي تنتهي بها أول ينالمسبوقة بياء المد )جلّية في فواصل سورتنا هذه، فمثلا فاصلة النون 
في غير -(، وهي الظاهرة التي تبيّن أنها وردت فِيْنآية في السورة تُسبق بحرف الفاء لتصبح )

خمس عشرة مرة في القرآن الكريم، ثلاث عشرة مرة منها في آيات من الوحي  -موضع المطففين
، 429ص: 1996)عبد الباقي،  ن اثنتينالمكي، بينما لم ترد في الوحي المدني خلا مرتي

، وآيات المكي هي: )المسرفين، المسرفين، المسرفين، (473، و716، و576، و295و
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مختلفين، المسرفين، عاكفين، يشفين، المسرفين، المتكلفين، مسرفين، المسرفين، للمسرفين، 
، 9الأنبياء:  ،118، هود: 83، يونس: 31، الأعراف: 141مترفين( وهي في سور: )الأنعام: 

( 45، الواقعة 34، الذاريات: 31، الدخان: 5، الزخرف: 86، ص151، 80، 71الشعراء: 
، 9على الترتيب، أما آيتا الوحي المدني فهما: )مردفين، والخالفين( وهما في سورتي: )الأنفال: 

 ( على الترتيب.83والتوبة 
ا ورود حرف الثاء قبل فاصلة النون المسبوقة  ( الواردة في ثُون بالواو المدية )ومنها أيض 

(، حيث أثبت الاستقراء الدقيق أنها 4" )المطففين: أَلا يَظُنُّ أُولَئ كَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ قوله تعالى: "
، 768، و810، 839، و153: ص1996)عبد الباقي،  وردت تسع عشرة مرة في القرآن العظيم

، يَنكثون، الوارثون، يُبعثون، يُبعثون، الوارثون، كلها ضمن الوحي المكي، وهي: )يُبعثون  (240و
تُبعثون، لمبعوثون، يُبعثون، يُبعثون، تَعبثُون، يُبعثون، لمبعوثون، يُبعثون، يُبعثون، ينكُثون، 

، النحل: 36، 23، الحجر: 135، 14ماكثون، لمبعوثون، تحرثون( وهي في سور: )الأعراف: 
، 16، الصافات: 65، النمل: 128، 87راء: ، الشع100، 82، 16، 10، المؤمنون: 21

ا 63، 77، الواقعة 77، 50، الزخرف: 79، ص144 ( على الترتيب، وعبث ا نُحاول لمثلها إيجاد 
 في أي من آيات السور المدنية على الإطلاق.

ا قبل فاصلة النون المسبوقة  هذا بالإضافة إلى ما تتضمنه من مجيء حرف الفاء أيض 
( في آيتها الثانية )يستوفون(، والواردة إحدى وأربعين مرة خارج المطففين سبعا ن فوبالواو المدية )

وثلاثين في فواصل آيات من الوحي المكي، وهي: )يصدفون، يصفون، مقترفون، يقترفون، 
يصدفون، تختلفون، يختلفون، يُصرفون، يختلفون، تصفون، تصفون...(. بينما لم ترد سوى أربع 

 .(2*)تمي لسور مدنية، وهي: )يختلفون، تختلفون، لمسرفون، تختلفون(مرات فقط في آيات تن
ونختم هذه الظاهرة من المستوى الصوتي بالتزام آيتين من هذه السورة حرف القاف قبل 

تُهلّ قُومفاصلة الميم المسبوقة بواو المد ) (، والواردة في موضعين من المواضع الثلاث اللاتي اس 
لفظ )مرقوم( مرتين في قوله تعالى في الآية التاسعة وفي الآية العشرين بها البحث وهو الذي في 

. حيث تبين أنها ترددت في الوحي المكي خمس مرات بألفاظ  ثلاثة، "ك تَابٌ مَرْقُومٌ" بلفظ واحد:
 هي: )الزقوم، تقوم، الحلقوم(، وآياتها على التفصيل، هي:

 (،62" )الصافات: جَرَةُ الزَّقُّوم  أَذَل كَ خَيْرٌ نُزُلا  أَمْ شَ قوله تعالى: "
 (،43" )الدخان: إ نَّ شَجَرَةَ الزَّقُّوم  وقوله: "
ينَ تَقُومُ وقوله: "  (،48" )الطور: وَاصْب رْ ل حُكْم  رَبّ كَ فَإ نَّكَ ب أَعْيُن نَا وَسَبّ حْ ب حَمْد  رَبّ كَ ح 
نْ زَقُّوم  وقوله: "  (،52" )الواقعة: لآك لُونَ م نْ شَجَر  م 

                                                 

 ( على الترتيب.48، 32، المائدة: 55، آل عمران: 113وهي فواصل الآيات )البقرة:  2
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(. وذلك دون أن ترد ولو لمرة واحدة 83" )الواقعة: فَلَوْلا إ ذَا بَلَغَتْ الْحُلْقُومَ وأخير ا قوله: "
 في آيات الوحي المدنيّ على الإطلاق ولا بأي لفظ من الثلاثة السابقة.

، وهاته اللفظة لا تعرفها (4المطففين: ) (مبعوثون ومما وقع في فواصل السورة كلمة )
ر المدنية، أما بالنسبة للسور المكية فنجد أنها قد وردت فاصلة في ثلاث سور تنتمي فواصل السو 

ظَاما  أَئ نَّا للوحي المكي، وهي: سورة "الواقعة" عند قوله: " تْنَا وَكُنَّا تُرَابا  وَع  وَكَانُوا يَقُولُونَ أَئ ذَا م 
 (،47" )الواقعة: لَمَبْعُوثُونَ 
ظَاما  أَئ نَّا وفي سورة "المؤمنون" عند قوله: "  تْنَا وَكُنَّا تُرَابا  وَع  " لَمَبْعُوثُونَ قَالُوا أَئ ذَا م 

 (، 82)المؤمنون: 
ظَاما  أَئ نَّا وفي سورة الصافات عند قوله: " تْنَا وَكُنَّا تُرَابا  وَع  " )الصافات: لَمَبْعُوثُونَ أَئ ذَا م 

16 .) 
بُون تُ ومثلها لفظة ) ي كُنتُمْ ب ه  ( التي وقعت في فاصلة قوله تعالى: "كَذِّ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذ 

بُونَ  ، وعبث ا تُحاول إيجادها ضمن فاصلة تنتمي للوحي المدني، بينما سنجدها (7المطففين: )"تُكَذّ 
هي: ، (247ص ، دت:الكرماني) لفيف ا من المرات تربو على السبع فواصلَ لآيات مكية النزول

بُونَ أَلَمْ تَكُنْ آيَات ي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ ب هَا قوله تعالى: "  (، 105" )المؤمنون: تُكَذِّ
ي كُنْتُمْ ب ه  وقوله: " بُونَ وَق يلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّار  الَّذ   (، 20" )السجدة: تُكَذِّ
ينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا وقوله: " بُونَ  عَذَابَ النَّار  الَّت ي كُنتُمْ ب هَاوَنَقُولُ ل لَّذ   (، 42" )سبأ: تُكَذِّ
 (، 15" )يس: تَكْذِبُونَ إ نْ أَنْتُمْ إ لاَّ وقوله: "
ي كُنتُمْ ب ه  وقوله: " بُونَ هَذَا يَوْمُ الْفَصْل  الَّذ   (، 21" )الصافات: تُكَذِّ
ه  النَّارُ الَّت ي كُنتُمْ ب هَاوقوله: " بُو هَذ   (، 14" )الطور: نَ تُكَذِّ
زْقَكُمْ أَنَّكُمْ وقوله: " بُونَ وَتَجْعَلُونَ ر   (، 82" )الواقعة: تُكَذِّ
بُونَ انطَل قُوا إ لَى مَا كُنتُمْ ب ه  وقوله: "  (، 29" )المرسلات: تُكَذِّ

 -على ق صَرها-ومن خلال ما تقدم من تحليل  للمستوى الصوتي في هذه السورة الكريمة 
اؤها للوحي المكيّ لا للمدنيّ إن لم يكن هو الراجح؛ إذ لم تَكُن كل هذه الالتقاءات فإنه يظهر انتم

والتشابهات الصوتية مع نصوص آيات مكية تربو على المائة سواء من الفواصل ذاتها، أو منها 
مع الحروف التي تسبقها، أو حتى من الألفاظ الكاملة التي تتضمن بعض تلك الفواصل، لم تكن 

من أخصّ خصائص الأسلوب الصوتي الذي خوطب به المكلفون في العهد المكي،  كلها إلا
والذي تكرر وجاء متشابها في سورتنا الكريمة هذه؛ ما يُعدُّ برهان ا يطمئن إليه الدارس في طريق 

 ترجيح القول بمكيّتها.  
 من خلال تحليل البِنَى الصرفيةإثبات المكية 
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ا مهماا في الدراسات الأسلوبية كونها تستطيع من خلال تلك تُشكّل الب نَى الصرفية مُرتكز  
الولوج إلى عُمق  الاستعمال اللغوي المُتمثّل في صيغ  معيّنة، فالكلمة هي مادة التشكيل الب نَى 

، وبالتالي تُعدّ من السمات التي تُسهم في تمييز (113: ص1994)عودة،  الفني لدى الأديب
المكي له صيَغُه المُفردة التي تُسْتَعمل فيه، وبكثرة دورانها في سوره النص عن غيره. فالقرآن 

تكون من علاماته المُميّ زة  له عن القرآن المدني الذي له صيغُه المُمَيّ زَةُ كذلك، ومن خلال رصد 
 عن غيرها. هذه وتلك نستطيع تمييز نص سورة

ليل في هذه السورة الكريمة في وأما بالنسبة للبنى الصرفية التي تسترعي المقارنة والتح
كثيرة نوع ا ما، فهناك الكثير من المفردات التي لم تُستعمل إلا في الوحي المكي بصيغ  متعددة. 

وخارج سورة المطففين،  -في غير الفواصل السابقة-( السابقة التي وردت مبعوثون ومنها لفظة )
نْ بَعْد   مَبْعُوثُونَ لَئ نْ قُلْتَ إ نَّكُمْ وَ ضمن ثلاثة نصوص من آيات كلها مكية، وهي قوله تعالى: " م 

ظَاما  وَرُفَاتا  أَئ نَّا (، وقوله: "7)هود:  "الْمَوْت   يدا   لَمَبْعُوثُونَ وَقَالُوا أَئ ذَا كُنَّا ع   "خَلْقا  جَد 
ظَاما  وَرُفَاتا  أَئ نَّا (، وقوله: "49)الإسراء: يدا   لَمَبْعُوثُونَ وَقَالُوا أَئ ذَا كُنَّا ع   (.98" )الإسراء: خَلْقا  جَد 

( التي تكذبون ومن المفردات التي وردت في السورة ولم تأت إلا في القرآن المكي كلمة )
ا سبقت في الفواصل وواحدة أخرى في غير  وردت خارج سورة "المطففين" ثماني مرات، سبع 

ا هي قوله: " بُونَ كَلاَّ بَلْ الفاصلة ضمن آية مكية أيض  ين  ب   تُكَذِّ (، بينما خلا منها 9" )الانفطار: الدّ 
 الوحي المدنيّ سائرُه لا في الفواصل ولا في غيرها. 

ا كلمة ) ( التي لم تأت خارج سورة "المطففين" إلا في نَضَرَ ( من الجذر )نَضْرَةومنها أيض 
 ا مكيةسورتي القيامة والإنسان، فأما القيامة فلا خلاف في مكيتها وأما الإنسان فالراجح أنه

، وفيها (8: ص2011، والعولقي، 1/51 :1974 ،السيوطيو  ،19/118 :1964، القرطبي))
(، 11" )الإنسان: وَسُرُورا   نَضْرَة  فَوَقَاهُمْ اللََُّّ شَرَّ ذَل كَ الْيَوْم  وَلَقَّاهُمْ وردت باللفظ ذاته عند قوله: "

" نَاضِرَة  وُجُوهٌ يَوْمَئ ذ  في قوله: "(، ناضرةوأما في القيامة فوردت بصيغة اسم الفاعل المؤنث )
(. ليس ذلك وحسب، بل إنه لا يوجد في الوحي المدني أية لفظة مشتقة من هذه 22)القيامة: 

، سوى ما ذُك ر من النصيين المكيين (798: 1996 )عبد الباقي،المادة )نضَرَ( على الإطلاق
 السابقين. 

قضية مكية السورة أو مدنيتها بصيغ بعض  كذلك فمما يُمكن الاستهداء به في الحكم في
والواردة في الآية  "صَالِي"اسم الفاعل من  المذكر السالم صيغة جمعالألفاظ الواردة فيها ك

يم   لَصَالُواثُمَّ إ نَّهُمْ السادسة عشرة " ( سواء صَ ل يَ المجرد الثلاثي من مادة ) "، وأصلها منالْجَح 
إذا -را أو اسم فاعل أو جمع مذكر سالما، والتي لم ترد كانت فعلا مضارعا أو أمرا أو مصد

 إلا في نصوص الوحي المكي، وها هي ذي: -نحّيْنا المطففين مؤقت ا
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ا في قوله: " بصيغة اسم الفاعل يم   صَالِيإ لاَّ مَنْ هُوَ مفرد  (،  163" )الصافات: الْجَح 
مْ إ نَّهُمْ ومجموع ا في قوله: " مٌ مَعَكُمْ لا مَرْحَبا  ب ه   (،59" )ص: النَّار   صَالُواهَذَا فَوْجٌ مُقْتَح 

ينَ هُمْ أَوْلَى ب هَا " وبصيغة المصدر العادي:  (، 70" )مريم: صِلِيّا  ثُمَّ لَنَحْنُ أعَْلَمُ ب الَّذ 
يم   وَتَصْلِيَةُ " وبصيغة مصدر المرة:  (،94" )الواقعة: جَح 

" مَذْمُوما  مَدْحُورا   يَصْلاهَاثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ " المضارع )يصلاها( مرتين:وبالفعل 
 وبالمضارع )يصلونها( أربع مرات: (،15" )الليل: إ لاَّ الَأشْقَى يَصْلاهَالا (، وقوله: "18)الإسراء: 

هَادُ  يَصْلَوْنَهَامَ جَهَنَّ " (،29" )إبراهيم: وَب ئْسَ الْقَرَارُ  يَصْلَوْنَهَاجَهَنَّمَ " حَسْبُهُمْ (، "56" )ص: فَب ئْسَ الْم 
يرُ  يَصْلَوْنَهَاجَهَنَّمُ  ين   يَصْلَوْنَهَا(، "8" )المجادلة: فَب ئْسَ الْمَص   (.15" )الانفطار: يَوْمَ الدّ 

(، 64" )يس: الْيَوْمَ ب مَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ  اصْلَوْهَا" وبصيغة فعل الأمر )اصلوها( مرتين:
 (،15" )الطور: فَاصْب رُوا أَوْ لا تَصْب رُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إ نَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ  اصْلَوْهَاوقوله: "

يمَ " وبفعل الأمر )صلّوه(:  (، 31" )الحاقة: صَلُّوهُ ثُمَّ الْجَح 
 (،26" )المدثر: سَقَرَ  سَأُصْلِيهِ " وبالفعل المستقبلي المُصدّر بالسين )سأصليه(:

إ ذْ قَالَ مُوسَى لَأهْل ه  إ نّ ي آنَسْتُ نَارا  " وبالفعل المضارع المُبْدلة تاؤُه )تصطلون( مرتين:
هَاب  قَبَس  لَعَلَّكُمْ  نْهَا ب خَبَر  أَوْ آت يكُمْ ب ش  فَلَمَّا قَضَى مُوسَى (، وقوله: "7" )النمل: تَصْطَلُونَ سَآت يكُمْ م 

نْهَا الَأجَلَ وَسَا رَ ب أَهْل ه  آنَسَ م نْ جَان ب  الطُّور  نَارا  قَالَ لَأهْل ه  امْكُثُوا إ نّ ي آنَسْتُ نَارا  لَعَلّ ي آت يكُمْ م 
نْ النَّار  لَعَلَّكُمْ   (.29" )القصص: تَصْطَلُونَ ب خَبَر  أَوْ جَذْوَة  م 

نون ب (نُفْعِل) صيغتي إلافيها من هذه المادة  تعملسالمدنية فلم يُ  النصوص أما
نْ بَعْد  في قوله: "نُصلِه، نصليه، نُصليهم(، المضارعة ثلاث مرات، هي: ) وَمَنْ يُشَاق قْ الرَّسُولَ م 

ن ينَ نُوَلّ ه  مَا تَوَلَّى  يرا   وَنُصْلِهِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّب عْ غَيْرَ سَب يل  الْمُؤْم  النساء: " )جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَص 
يرا   نُصْلِيهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَل كَ عُدْوَانا  وَظُلْما  فَسَوْفَ (، "115 " )النساء: نَارا  وَكَانَ ذَل كَ عَلَى اللََّّ  يَس 

ينَ كَفَرُوا ب آيَات نَا سَوْفَ (، "30 لْنَاهُمْ جُلُودا   نُصْلِيهِمْ إ نَّ الَّذ  جَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّ غَيْرَهَا نَارا  كُلَّمَا نَض 
 (. وصيغة المضارع المُصدّر بالسين56" )النساء: ل يَذُوقُوا الْعَذَابَ إ نَّ اللَََّّ كَانَ عَز يزا  حَك يما  

مْ نَارا  في قوله: ")سيصلون(،  ينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْما  إ نَّمَا يَأْكُلُونَ ف ي بُطُون ه  إ نَّ الَّذ 
 (.10" )النساء :يرا  سَع   وَسَيَصْلَوْنَ 
 هاتين الصيغتين أن أيوهما الصيغتان الّلتان خلت منهما النصوص المكية السابقة،  

الصيغ الأخرى من اسم الفاعل والمصدر ومصدر المرة، وفعلي ، بينما دنيٌّ محضاستعمال م
لمصدر الأمر )صلُّوه، واصلوها(، وفعلي المضارعة  المجرد )يصلاها، ويصلونها(، والمضارع ا
 من هذابالسين والهمزة )سأصليه(، وأخير المضارع المُبدل )تصطلون( استعمالات مكية فقط. و 

 صيغة اسم الفاعل " قد تضمنتالمطففينفإذا وجدنا أن " بين ألفاظ الوحيين. فروق الدقيقةال
وهي إحدى الصيغ التي جاءت ضمن الخطاب المكي، ولم تأت  بأي من صيغتي  "صالوا"
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 الأدلة التي تتضافر ىهذا دليلا آخر يضاف إل يكون  فلاأ "نُفْعل، سيفعلون"، المدنيالخطاب 
 مكية؟ السورةأن  ىالإشارة إل ىعلبهذا التحليل 
اسم من  "محجوبون المذكر السالم " التي تلفت النظر في سورتنا صيغة جمع الصيغ ومن

ل الحكيم على الإطلاق، غير أنّ التي لم تر د بهذا اللفظ في أي من سور التنزي "حاجب"الفاعل 
مكي الوحي،  ىكلها تنتمي إلو  ( سبع مرات خارج المطففينحجابمادتها الاشتقاقية وردت بلفظ )
 الثالثة والخمسين من سورة الأحزاب، ، وذلك هو الآيةمدني نصاللهم إلا مرة واحدة جاءت في 

نْ وَرَاء   وَإ ذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعا  فَاسْأَلُوهُنَّ " ونصه: مكي.  وحيٌ ، فكلها ستال المرات أما ".حِجَاب  م 
 وها هي ذي:

يمَاهُمْ  حِجَاب  وَبَيْنَهُمَا قوله تعالى: "   " )الأعراف: وَعَلَى الَأعْرَاف  ر جَالٌ يَعْر فُونَ كُلاا ب س 
46،) 

رَة  وقوله: " ينَ لا يُؤْم نُونَ ب الآخ   (،75" )الإسراء: مَسْتُورا   حِجَابا  جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذ 
مْ وقوله: " نْ دُون ه  يّا   حِجَابا  فَاتَّخَذَتْ م   (،17" )مريم: فَأَرْسَلْنَا إ لَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرا  سَو 
كْر  رَبّ ي حَتَّى تَوَارَتْ وقوله: "  (،32" )ص: بِالْحِجَابِ فَقَالَ إ نّ ي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْر  عَنْ ذ 
نْ بَيْن نَا وَبَيْن كَ وقوله: "  (، 5" )فصلت: فَاعْمَلْ إ نَّنَا عَام لُونَ  حِجَاب  وَم 
نْ وَرَاء  وقوله: " لَ رَسُولا   حِجَاب  وَمَا كَانَ ل بَشَر  أَنْ يُكَلّ مَهُ اللََُّّ إ لاَّ وَحْيا  أَوْ م  " أَوْ يُرْس 

 (.51)الشورى: 
يُلاحظ الفرق بين آية الأحزاب المدنية الوحيدة وبين سائر الآيات المكية، وهو أنَّ  ومع هذا فإنّه

آية الأحزاب سُب قت بالأمر المباشر "فسألوهُنّ" بينما لم تُسبق به أي آية من الآيات المكية أو بأي 
 نوع من أنواع الطلب، كما أنَّ الحجاب فيها )في آية الأحزاب( هو حجاب ماديّ معروف مما

مار أو نقاب  ونحوه عند ضرورة مواجهة الرجال الأجانب أو مشافهتهم بل  تستت ر به المرأة من خ 
، وهذا غير المقصود منه في أيّ  (1/313: 1992)الواحدي،  إنها سميّت تمييز ا بآية الحجاب

موضع من المواضع المكية إذ المقصود من أغلبها أنه حجاب معنويٌّ لا يقع تحت إدراك 
ة، كذلك فإنَّ موضع الأحزاب يظهر من مضمونه بجلاء جانب التشريع والتفصيل في الحاس

أحكام الدين والمعاملات وهو جانب مدنيّ بلا خلاف، على عكس المواضع الأخرى التي لا 
 يظهر فيها أي تشريع أو أحكام تفصيلية خاصة مما لم يكن من أولويات فترة التربية المكية.  

ا جمع  الذكور السالم من الاسم )فاك ه( الذي ورد في سورتنا هذه محذوف ومن ذلك أيض 
مْ انقَلَبُوا الألف على قراءة حفص عن عاصم في قوله تعالى: " " فَكِهِينَ وَإ ذَا انقَلَبُوا إ لَى أهَْل ه 

)ابن  (، بينما أثبتت قراءات غيرها الألف كقراءة نافع وابن كثير بلفظ )فاكهين(30)المطففين: 
، وهو الجمع ذاته الوارد في ثلاثة  نصوص مكية بارزة هي، قوله: (2/355الجزري، دت: 

ب مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ  فَاكِهِينَ (، وقوله: "27" )الدخان: فَاكِهِينَ وَنَعْمَة  كَانُوا ف يهَا "
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يم   (، بينما 55" )يس: فَاكِهُونَ ابَ الْجَنَّة  الْيَوْمَ ف ي شُغُل  إ نَّ أَصْحَ (، وقوله :"18" )الطور: الْجَح 
خلت منه جميع آيات السور المدنية جمعاء؛ ما يشهد برجوح انتماء ألفاظ هذه السورة لمكي 

 الوحي دون مدنيّه .
ليس هذا وحسْب، بل إن المادة الاشتقاقية لهذه الصيغة هي )فَك هَ( قد وردت تسع عشرة 

سائرها  (183ص ، دت:الكرماني، و 636ص: 1996 )عبد الباقي، ي التنزيل الحكيم( مرة  ف19)
( إحدى عشرة فاكهةينتمي للوحي المكي، فبالإضافة للأربع صيغ السابقة، وردت صيغة الاسم )

عُونَ  فَاكِهَة  لَهُمْ ف يهَا مرة في سور مكية، هي: قوله تعالى: "  (، 57" )يس: وَلَهُمْ مَا يَدَّ
 (، 51" )ص: كَث يرَة  وَشَرَاب   بِفَاكِهَة  مُتَّك ئ ينَ ف يهَا يَدْعُونَ ف يهَا وقوله: "
نْهَا تَأْكُلُونَ  فَاكِهَة  لَكُمْ ف يهَا وقوله: "  (، 73" )الزخرف: كَث يرَةٌ م 
ن ينَ  فَاكِهَة  يَدْعُونَ ف يهَا ب كُلّ  وقوله: "  (، 55" )الدخان: آم 
 (،22" )الطور: وَلَحْم  م مَّا يَشْتَهُونَ  اكِهَة  بِفَ وَأَمْدَدْنَاهُمْ وقوله: "

 (، 11" )الرحمن: وَالنَّخْلُ ذَاتُ الَأكْمَام   فَاكِهَة  ف يهَا وقوله: " 
نْ كُلّ  وقوله: " مَا م   (، 52" )الرحمن: زَوْجَان   فَاكِهَة  ف يه 
مَا وقوله: "  (،68" )الرحمن: وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ  فَاكِهَة  ف يه 

 (،20" )الواقعة: م مَّا يَتَخَيَّرُونَ  وَفَاكِهَة  "وقوله:  
 (،32" )الواقعة: كَث يرَة   وَفَاكِهَة  وقوله: " 
 (.31" )عبس: وَأَبّا   وَفَاكِهَة  وقوله: " 
فَأَنشَأْنَا لَكُمْ ب ه  ( في ثلاث مواضع مكية، هي قوله تعالى: "فواكهووردت بصيغة الجمع ) 

يل  وَأعَْنَاب  لَكُمْ ف يهَا  نْ نَخ  نْهَا تَأْكُلُونَ  فَوَاكِهُ جَنَّات  م   (، 19" )المؤمنون: كَث يرَةٌ وَم 
 (،42" )الصافات: وَهُمْ مُكْرَمُونَ  فَوَاكِهُ وقوله: "
 (.42" )المرسلات: م مَّا يَشْتَهُونَ  وَفَوَاكِهَ وقوله: "

لَوْ نَشَاءُ ( في سورة الواقعة المكية عند قوله: "تفكّهون رابعة هي الفعل ) كما وردت بصيغة
(. بينما خلت سائر نصوص الوحي المدني من أيّ  65" )الواقعة: تَفَكَّهُونَ  لَجَعَلْنَاهُ حُطَاما  فَظَلْتُمْ 

 من هذه الصيغ ومن تلك المادة على الإطلاق.
اكتالوا، ورد منها في هذه السورة صيغتان هما: ) والشيء ذاته نجده في مادة )كَيَلَ( التي

ينَ إ ذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاس  يَسْتَوْفُونَ )( في قوله :"وكالوا رُونَ *الَّذ  " ( وَإ ذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْس 
 (3-2)المطففين: 

خارج وهي من الصيغ التي ينفرد بها أسلوب الوحي المكي عن المدني حيث وردت   
ا ا من نصوصه وبأربع صيغ  أيض  ، (743ص: 1996 )عبد الباقي،المطففين في أربعة عشر نصا

(، وبصيغة الفعل الماضي المسند 63( مرة واحدة في )يوسف: نكتلهي: صيغة الفعل المضارع )
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ا في )الإسراء: كِلتُملتاء الفاعل للمُخاطب ) ( المكيال(، وبصيغة اسم الآلة )35( مرة واحدة أيض 
، 152( عشر مرات في )الأنعام: الكيل(، وبصيغة الاسم المفرد )85، 84مرتين في )هود: 

 (.181، الشعراء: 35، الإسراء: 88، 65، 65، 63، 60، 59، يوسف: 85الأعراف: 
( التي لم يرد خارج يُسْقَون وأخير ا نجد صيغة الفعل المضارع المبني للمجهول من سقى )

، مرة بالصيغة ذاتها في سورة الإنسان (433ص: 1996 )عبد الباقي،المطففين سوى مرات أربع
زَاجُهَا زَنجَب يلا   وَيُسْقَوْنَ عند قوله: " (، والثانية والثالثة دون إسناد  17" )الإنسان: ف يهَا كَأْسا  كَانَ م 

نْوَانٌ وَغَيْ لواو الجماعة في قوله: " يلٌ ص  نْ أعَْنَاب  وَزَرْعٌ وَنَخ  نْوَان  وَجَنَّاتٌ م  د   يُسْقَىرُ ص  " ب مَاء  وَاح 
نْ وَرَائ ه  جَهَنَّمُ (، وقوله: "4)الرعد:  يد   وَيُسْقَىم  نْ مَاء  صَد  (، والأخيرة بتاء 16" )إبراهيم: م 

ا في قوله: " نْ عَيْن  آن يَة   تُسْقَىالمضارعة دون إسناد للواو أيض  ا كما 5" )الغاشية: م  (. وهي جميع 
الوحي بلا أدنى خلاف سوى سورة الإنسان التي أشرنا سابق ا إلى رجوح مكيّتها،  نرى تنتمي لمكي

وفضلا  عن أنَّ سائر نصوص الوحي المدنيّ لم يرد فيها البتة، فإنّ صيغة البناء للمجهول من 
 هذا الفعل لم ترد قَطُّ بأي صيغة  في أيّ  من آياته. 

رتنا الكريمة سواء ما كان من المفردات وبهذا الاستعراض والتحليل للبني الصرفية في سو 
الواردة فيها، أو لصيغ جموع السلامة المذكرة الكثيرة فيها، أو للفعل المضارع المبني للمجهول؛ 
فإنه يظهر بجلاء تشابه كثير من صيغها الصرفية مع الصيغ الصرفية للقرآن المكي وابتعادها 

النادر؛ ما يجعلنا نتقدم خطوة مطمئنّة  أخرى في  عن الصيغ الصرفية للقرآن المدنيّ إلا في القليل
ا يُمكن أن نعتبره برهان ا آخر في  اتجاه إثبات انتماء السورة لأسلوب الوحي المكيّ، وهذا أيض 

 طريق القول بمكية السورة عموم ا.  
 من خلال تحليل البِنَى التركيبيةإثبات المكية 

في أي لغة من اللغات؛ فإنَّ لكل مجتمع  ووقت إذا كان التركيب أحد وسائل إنتاج الدلالة 
عَ لأجلها وصيغ لتوصيلها  تراكيبه الخاصة التي تؤدي معانيه وتنسب كُ فيها دلالاته، لأنه إنما وُض 

. وعليه فمن البداهة أن يكون للوحي المكي تراكيب لغوية تُناسب (73ص: 1984)الزيدي، 
كل أو بآخر بين تراكيب سائر السور المكية أو مضامينه التي جاء لترسيخها والتي تتشابه بش

معظمها على الأقل بحكم اشتراكها جميعا في الظرف الزماني وفي أغلب الظرف المكانيّ وفي 
 المضمون المُرَجّى منها كذلك.

وهذا مما يمكن اللجوء إليه للفصل في قضية مكية سورة "المطففين" أو مدنيتها، وهو 
ورها التي لم ترد إلا في الوحي المكي وإن ورد قليلٌ منها في وجود بعض تراكيب السورة وص

من أبرز السمات  -بعد قليل-موضع واحد ليس غير من الوحي المدنيّ. حيث سيُعدّ هذا 
ا ولسائر السور المكية عموم ا. وهذه التراكيب هي:   الأسلوبية المُمُيّزة لسورة المطففين خصوص 
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( ثم الخبر تركيب الجملة الاسمية المص -1    درة )بالويل( اسم ا ثم ظرف الزمان )يومئذ 
بِينَ شبه جملة جار ومجرور، الوارد في قوله: " (، والذي لم يرد 10)المطففين:  "فَوَيْل  يَوْمَئِذ  لِلْمُكَذِّ

في الوحي المدني ولا في موضع واحد منه على حين أنه ورد في سورتين مكيتين فقط إحدى 
 ، وهي: (247ص ، دت:الكرماني، و 858-857 ص: 1996 )عبد الباقي، عشرة مرة

بِينَ قوله تعالى: "  (،11" )الطور: فَوَيْل  يَوْمَئِذ  لِلْمُكَذِّ
بِينَ وقوله: " ، 45، 40، 37، 34، 28، 24، 19، 15" )المرسلات: وَيْل  يَوْمَئِذ  لِلْمُكَذِّ

47 ،49.)  
شبه الجملة "به" قبل الخبر  تركيب كان مع اسمها ضمير ا متصلا بها )كنتم( ثم  -2

بُونَ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا (، الوارد في قوله: "كنتم به تفعلون الواقع جملة فعلية: ) " الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّ
( الذي لم يرد في القرآن المدني على الإطلاق، في حين أنه ورد في المكي منه 17)المطففين: 
بُونَ ست ا منها بالجملة الفعلية ذاتها ) -غير موضع المطففين طبع ا-عشر مرات  ( الواقعة خبر ا تُكَذِّ

 كما هو الحال في تركيب سورة المطففين، وها هي ذي نصوصها: 
بُونَ أَلَمْ تَكُنْ آيَات ي تُتْلَى عَلَيْكُمْ قوله تعالى: "  (،105" )المؤمنون: فَكُنتُمْ بِهَا تُكَذِّ

بُونَ  النَّار  الَّذ ي وَق يلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ وقوله: "  (،20" )السجدة: كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّ
ينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّار  الَّت ي وقوله: " بُونَ وَنَقُولُ ل لَّذ   (،42" )سبأ: كُنتُمْ بِهَا تُكَذِّ
بُونَ  كُنتُمْ بِهِ هَذَا يَوْمُ الْفَصْل  الَّذ ي وقوله: "  (،21" )الصافات: تُكَذِّ
ه  النَّارُ الَّت ي وقوله: " بُونَ  كُنتُمْ بِهَاهَذ   (، 14" )الطور: تُكَذِّ
بُونَ  كُنتُمْ بِهِ انطَل قُوا إ لَى مَا وقوله: "  (،29" )المرسلات: تُكَذِّ

وأحيانا بفعل مضارع آخر بمعنى التكذيب أو يؤدي الغرض من معنى التكذيب من مثل 
 هي: )تستعجلون، تمترون، تدّعون(، ونصوصها 

 (، 50" )الدخان: كُنتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ إ نَّ هَذَا مَا قوله تعالى: "
 (، 14" )الذاريات: كُنتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ذُوقُوا ف تْنَتَكُمْ هَذَا الَّذ ي وقوله: "
عُونَ وَق يلَ هَذَا الَّذ ي وقوله: "  (، 27" )الملك: كُنتُمْ بِهِ تَدَّ
(. وجميعها كما نرى نصوص مكية 51" )يونس: تَسْتَعْجِلُونَ كُنْتُمْ ب ه   أَالآنَ وَقَدْ وقوله: "

 لا خلاف في مكيتها البتّة.
ا لواو  -3 ا للضمير الغائب هو أو مُسند  التركيب المُؤَلَّفُ من فعل القول )قال( مُسند 

وا أساطير قال -قالجماعة القائلين، ومن مقول قول  مُعيّن  هو )أساطير الأولين(، على صيغة "
لِينَ إ ذَا تُتْلَى عَلَيْه  آيَاتُنَا "، حيث ورد في سورتنا في قوله تعالى: "الأولين " قَالَ أَسَاطِيرُ الَأوَّ

(، والذي يُعَدّ من تراكيب نصوص الوحي المكي الخاصة به التي لا تَكاد توجَد 13)المطففين: 
ة الأنفال المدنية وذلك في قوله: في النصوص المدنية اللهم إلا ذلك الموضع الوحيد من سور 



 ( 17مجلة أكاديمية شمال أوروبا المحكمة للدراسات والبحوث التربوية والإنسانية ـ العدد )  
 

43 43 

ثْلَ هَذَا " عْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا م  لِينَ قَالُوا قَدْ سَم  (، مع ملاحظة 31" )الأنفال: إِنْ هَذَا إِلاَّ أَسَاطِيرُ الَأوَّ
تأخر مقول القول عن فعله وانفصاله عنه بأجنبيّ  كثير على خلاف ما هو حاصل في الآيات 

 المكية.
رَ بعضها بفعل القول تماما كموضع المطففين، وهو كما أما نصو  ص الوحي المكيّ فَصُدّ 
لِينَ إ ذَا تُتْلَى عَلَيْه  آيَاتُنَا في قوله تعالى: "  (،5" )القلم: قَالَ أَسَاطِيرُ الَأوَّ

لِينَ فَيَقُولُ مَا هَذَا إ نَّ وَعْدَ اللََّّ  حَقٌّ  أو بفعل القول مضارع ا كما في قوله: "... " إِلاَّ أَسَاطِيرُ الَأوَّ
 (.17)الأحقاف: 

ا لواو الجماعة كما في قوله: " وَإ ذَا ق يلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ وإما أن يكون فعل القول مسند 
لِينَ  لِينَ (، وقوله: "24" )النحل: قَالُوا أَسَاطِيرُ الَأوَّ يَ  وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الَأوَّ تُمْلَى عَلَيْه  بُكْرَة   اكْتَتَبَهَا فَه 

يلا    (.5" )الفرقان: وَأَص 
ا للاسم الظاهر لا المضمر، كما في قوله: "  حَتَّى إ ذَا وإما أن يأتي فعل القول مُسند 

لُونَكَ  لِينَ جَاءُوكَ يُجَاد   (.25" )الأنعام: يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلاَّ أَسَاطِيرُ الَأوَّ
دْنَا نَحْنُ ا ما ورد في سور مكية بدون فعل القول، وذلك كقوله: "ومنها أيض    لَقَدْ وُع 

نْ قَبْلُ  لِينَ وَآبَاؤُنَا هَذَا م  ا: "83" )المؤمنون: إِنْ هَذَا إِلاَّ أَسَاطِيرُ الَأوَّ دْنَا هَذَا (، وقوله أيض  لَقَدْ وُع 
نْ قَبْلُ  لِينَ إِنْ هَذَا إِلاَّ أَسَاطِ نَحْنُ وَآبَاؤُنَا م   (.68" )النمل: يرُ الَأوَّ

هذا وتجدر الإشارة إلى أن العلماء القُدامَى قد أشاروا إشارة سريعة إلى هذا التركيب أو 
وا على أنَّ كل سورة تضمَّنت لفظ "أساطير الأولين"؛ فهي  ما يتعلق بمقول  قوله فقط، عندما نصُّ

، ابن عطية)بالمكية لتضمُّن ها هذا اللفظمكية النزول، بل إن بعضهم اكتفى بالحُكم عليها 
دون تفصيل  لتركيبها الذي وردت فيه أو  .(30/187: 1984، وابن عاشور، 5/451 هـ:1422

تتبع سائر تراكيبها وصيغها ومقارنتها ببعض كما حاول البحث، فضلا  عن أنّ سورة الأنفال قد 
 تضمنت ذلك القول ولا خلاف في مدنيّتها.

( الاستفهامية الواقعة مبتدأ ، المُخبر عنها ماة الاسمية المصدرة بـ )تركيب الجمل -4
( استفهامية أخرى عن شيء مقصود بعينه على صيغة ما( الفعلية، ثم المتلُوّة بـ )أدراكَ بجملة )

ا من نصوص سور الوحي المكي  وما أدراكَ ما) ... (، وهو تركيب معهود في أحد عشر نصا
، بينما خلت منه نصوص (252ص ، دت:الكرماني، و 315ص: 1996 )عبد الباقي،القصيرة

أي من سور الوحي المدنيّ قاطبة ، وقد ورد في سورتنا الكريمة هذه مرتين، أُوْلاهما للتهويل من 
ينٌ  مَا أَدْرَاكَ  وَمَاشأن دار الفُجّار في قوله: " جّ  (، والأخرى للتعظيم من شأن دار 8" )المطففين: س 

لّ يُّونَ  وَمَا أَدْرَاكَ مَاله: "الأبرار في قو   (. والنصوص الأحد عشر هي:19" )المطففين: ع 
ين  ) وَمَا أَدْرَاكَ مَاقوله تعالى: "  ين   مَا أَدْرَاكَ مَا( ثُمَّ 17يَوْمُ الدّ  -17" )الانفطار: يَوْمُ الدّ 

18 ،) 
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 (،2" )الطارق: الطَّار قُ  وَمَا أَدْرَاكَ مَاوقوله: "
 (،12" )البلد: الْعَقَبَةُ  وَمَا أَدْرَاكَ مَاوقوله: "
 (،2" القدر: لَيْلَةُ الْقَدْر   وَمَا أَدْرَاكَ مَاوقوله: "
يَهْ  وَمَا أَدْرَاكَ مَا"، وقوله: "الْقَار عَةُ  وَمَا أَدْرَاكَ مَاوقوله: "  (،10، و 3" )القارعة: ه 
 ،(5" )الحطمة: الْحُطَمَةُ  وَمَا أَدْرَاكَ مَاوقوله: "
 (،3" )الحاقة: الْحَاقَّةُ  وَمَا أَدْرَاكَ مَاوقوله: "
 (،27" )المدثر: سَقَرُ  وَمَا أَدْرَاكَ مَاوقوله: "
 (.14" )المرسلات: يَوْمُ الْفَصْل   مَا وَمَا أَدْرَاكَ وقوله: "

كذا فمن تلك التراكيب التي تميزّت باشتمالها سورة المطففين، وهي متضمنة في  -5
يرة بينما لا تعرفها نصوص الوحي المدنيّ على الإطلاق، تركيب الفعل نصوص  مكية كث

بالمضارع الرباعي المبني للمعلوم ) (، أو المسند للاسم يُكذّبون ( المُسند لواو الجماعة )يُكذِّ
ينَ المتأخر، الواردين في آيتين متتابعتين، وهما قوله تعالى: " بُونَ الَّذ  ين   يُكَذِّ بُ وَمَا  (*)ب يَوْم  الدّ   يُكَذِّ

 (.12-11" )المطففين: مُعْتَد  أَث يم   كُلُّ ب ه  إ لاَّ 
)عبد في سور لا خلاف في مكيّتها -غير المطففين-أما تركيب )يُكذّبون( فورد ثلاث مرات 

 ، وهي:(704: ص1996 الباقي،
بُونِ قَالَ رَبّ  إ نّ ي أَخَافُ أَنْ قوله تعالى: "  (،12" )الشعراء: يُكَذِّ

قُن ي إ نّ ي أَخَافُ أَنْ له: "وقو  لْهُ مَع ي ر دْءا  يُصَدّ  بُونِ فَأَرْس   (،34" )القصص: يُكَذِّ
ينَ كَفَرُوا وقوله: " بُونَ بَلْ الَّذ   (.22" )الانشقاق: يُكَذِّ

وأما تركيب )يُكذّب( بالإسناد للاسم المتأخر ظاهر ا أو للضمير المستتر، فورد في أربعة مواضع 
 ، وهي:(704: 1996 )عبد الباقي،اكلها مكية أيض  
ه  جَهَنَّمُ الَّت ي قوله: " بُ هَذ   (،43" )الرحمن: الْمُجْرِمُونَ ب هَا  يُكَذِّ

نْ كُلّ  أُمَّة  فَوْجا  م مَّنْ وقوله: " بُ وَيَوْمَ نَحْشُرُ م   (، 83" )النمل: ب آيَات نَا فَهُمْ يُوزَعُونَ  يُكَذِّ
بُ فَذَرْن ي وَمَنْ وقوله: " نْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ  يُكَذِّ يث  سَنَسْتَدْر جُهُمْ م   (، 44" )القلم: ب هَذَا الْحَد 
بُ أَرَأَيْتَ الَّذ ي وقوله: " ين   يُكَذِّ  (.1" )الماعون: ب الدّ 

ذلك التركيب الذي يتكون من تجاور حرف الزجر والردع )كلا( مع حرف التوكيد  -6
( واسمه سواء أكان  ا، وقد ورد هذا الناسخ )إنَّ ذلك الاسم ضمير ا متصلا أو اسم ا ظاهر ا صريح 

التركيب ثلاث مرات في سورتنا هذه، باسم إنّ الصريح مرتين في الآيتين السابعة والثامنة عشرة، 
ين   كَلاَّ إِنَّ كِتَابَ وهما قوله تعالى: " جّ  ار  لَف ي س  لّ يّ ينَ الَأبْرَار   كَلاَّ إِنَّ كِتَابَ "، وقوله: "الفُجَّ "، أو لَف ي ع 

مْ  كَلاَّ إِنَّهُمْ باسم إنَّ المُضمر المتصل مرة واحدة في الآية الخامسة عشرة وهي قوله: " عَنْ رَبّ ه 
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"، وهو التركيب ذاته الذي ورد في الوحي المكي ست مرات دون أن يكون له يَوْمَئ ذ  لَمَحْجُوبُونَ 
 رات الست هي:شبيه حتى في أي من آيات الوحي المدني، والم

 (،100" )المؤمنون: كَل مَةٌ هُوَ قَائ لُهَا كَلاَّ إِنَّهَالَعَلّ ي أعَْمَلُ صَال حا  ف يمَا تَرَكْتُ قوله تعالى: "
 (،15" )المعارج: لَظَى كَلاَّ إِنَّهَاوقوله: "
 (،39" )المعارج: خَلَقْنَاهُمْ م مَّا يَعْلَمُونَ  كَلاَّ إِنَّاوقوله: "
 (،16" )المدثر: كَانَ لآيَات نَا عَن يدا   كَلاَّ إِنَّهُ وقوله: "
 (،54" )المدثر: تَذْك رَةٌ  كَلاَّ إِنَّهُ وقوله: "
 (.11" )عبس: تَذْك رَةٌ  كَلاَّ إِنَّهَاوقوله: "

تمام ا  كما ورد مرتين أخريين في نصين مكيين بطريق اسم إنَّ اسم ا ظاهر ا غير مُضمر
" لَيَطْغَى كَلاَّ إِنَّ الِإنسَانَ ، وهما قوله تعالى: "، )كلا إنَّ كتابَ(18، و7 كآيتي المطففين الأوليين:

 (،6)العلق: 
ا: " ين   كَلاَّ إِنَّ مَعِي رَبِّيقَالَ وقوله أيض  (، مع ملاحظة تقّدم خبر إنَّ 62" )الشعراء: سَيَهْد 

مثل هذا أيةُ نصوص   على اسمها في الموضع الأخير إلا أنه اسمٌ ظاهرٌ، بينما لم تشتمل على
 مدنية  على الإطلاق.

ويُضاف إلى هذه التراكيب ذلك التركيب الذي يتجاور فيه حرفان من حروف  -7
( كلا بلالمعاني، هما: حرف الزجر والردع والنفي )كلا( وحرف الإضراب )بل( على صيغة )

مْ مَا كَانُ  كَلاَّ بَلْ الوارد في قوله تعالى: " بُونَ رَانَ عَلَى قُلُوب ه  (، فبينما لا 14" )المطففين: وا يَكْس 
وجود لهذا التجاور في جميع سور الوحي المدني وآياته، فإنه مع ذلك ورد خمس مرات في آيات 
دُ انتماء تراكيبها إلى تراكيب أسلوب القرآن  مكية غير التي وردت في سورتنا هذه؛ ما يُعَضّ 

 المكي، وهذه المواضع هي: 
 (، 17" )الفجر: لا تُكْر مُونَ الْيَت يمَ  بَل كَلاَّ قوله تعالى: "

ينَ أَلْحَقْتُمْ ب ه  شُرَكَاءَ وقوله: "  (،27" )سبأ: هُوَ اللََُّّ الْعَز يزُ الْحَك يمُ  كَلاَّ بَلْ قُلْ أَرُون ي الَّذ 
رَةَ كَلاَّ بَلْ وقوله: "  (،53" )المدثر: لا يَخَافُونَ الآخ 
لَةَ  كَلاَّ بَلْ وقوله: " بُّونَ الْعَاج   (،20" )القيامة: تُح 
ين   كَلاَّ بَلْ وقوله: " بُونَ ب الدّ   (.9" )الانفطار: تُكَذّ 

ونلاحظ أن موضع المطففين تلاه جملةٌ فعلية، وهو ما كان في سائر المواضع المكية  
 تمام ا خلا موضع سبأ فتلا الحرفين فيه جملةٌ اسمية )هو الله العزيز الحكيم(.

مما يُمكن أن يُسْتند إليه في ترجيح مكية تراكيب هذه السورة هو تشابه أحد تراكيبها و  -8
مع تركيب  وارد في سورة مكية وحيدة غيرها وهو الجملة المُصدّرة بإن الناسخة الداخلة على 
اسمها الظاهر )الأبرار( تتلوه جملة الخبر الفعلية المُصدّرة باللام المزحلقة، والوارد في قوله 
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( ، حيث ورد بذاته في سورة الانفطار التي لا 22" )المطففين: إِنَّ الَأبْرَارَ لَفِي نَعِيم  تعالى: "
 (.13" )الانفطار: إِنَّ الَأبْرَارَ لَفِي نَعِيم  خلاف في مكيتها في قوله: "

ا، ذلك التركيب  -9   وينضاف إلى تلك التراكيب التي تتشابه مع التراكيب المكية أيض 
بُ ب ه  إ لاَّ كُلُّ والوارد في قوله: "معتد  أثيم( قترن فيه الاسمان )الذي ي " مُعْتَد  أَثِيم  وَمَا يُكَذّ 

فيما عدا المرة -(، ففي حين أنهما لم يقترنا في الوحي المدني بالمطلق، فقد اقترنا 12)المطففين: 
" مُعْتَد  أَثِيم  مَنَّاع  ل لْخَيْر  " مرة أخرى غيرها في آية مكية، وهذا نصها: -التي وردا فيها في سورتنا

 (.12)القلم: 
وأمثال هذه الأساليب والصيغ التركيبية المتواجدة في سورة المطففين وفي طائفة واسعة 
من سور الوحي المكي، مما لا وجود له في الوحي المدني في غالبيته العظمى، أو ربما جاء في 

نى نظر  في مضمونه تَظهرُ مدنيّته وبالنظر في موضع واحد يتيم  منه أو في موضعين، وبأد
ا ينماز اختلافه عن التراكيب المكيّة، كلُّ هذا إنما يبعث في النفس طُمأنينة أخرى  سبك ه أيض 
بترجيح مكية السورة عموم ا على مدنيّتها؛ إذ لا يُمكن بعد كل هذا التحليل والاستنباط والاستقراء 

 سورة الكريمة. أن يُرَجّحَ دارسٌ مدنية هذه ال
 المضمونيإثبات المكية من خلال تحليل الجانب 

من خصائص الوحي المكي الموضوعية و  خصّ تطال عُنا كتب علوم القرآن الكريم بأ 
، أو تتضمن إثباتا للبعث والنشور أصول الإيمان بالله واليوم الآخرإلى  أبرزها: أن تتضمن الدعوة

 ، والتعبير عن المعانيوتصوير الجنة والنار، الجاهلي والمعاد والجزاء الذي كثر حوله الجدل
 :2000الصالح،، و 60-1/59 :1957، الزركشي)صوتي وحرارة وتجانس   إيجاز  بوالصور 

 التي بين أيدينا.رة سو الفي  متضمَّنٌ وجميع هذا  (.183ص
فأما في جانب الدعوة إلى أصول الإيمان فقد تضمنت شيئ ا من قضايا الإيمان بشكل 

أصل من أصول الإشارة إلى لي بعض الشيء، وهو ما تمثّل في مطلع السورة حيث بدأت بتفصي
الذي يُبعثون فيه إلى ربهم فيحاسبهم فيه  التوحيد والعقيدة وهو ضرورة الإيمان باليوم الآخر

يم  )*( يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ ل رَبّ   ويجازيهم على أعمالهم، "أَلا يَظُنُّ أُولَئ كَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ )*( ل يَوْم  عَظ 
ينَ")المطففين:  ن الذي لا ريب فيه أنَّ الإيمان بالله الواحد يقتضي بالضرورة وم   .(6-4الْعَالَم 

ا.  الإيمان باليوم الآخر والبعث فيه والعكس يقتضي عكسه أيض 
إليه في  وهذا الركن من أركان الإيمان يُعدُّ من أبرز ما جاءت الدعوة المحمدية للدعوة

السورة في عمومها تمثل جانبا من بيئة الدعوة، كما تمثل جانبا من ذلك المجتمع المكي، "و 
وهذا  .(6/3854 هـ:1412)قطب، "أسلوب الدعوة في مواجهة واقع البيئة، وواقع النفس البشرية

من سمات سور الوحي المكي وخصائصه، حيث تكرر بشكل لا يُمكن إحصائه في السور 
ومن ذلك على سبيل التمثيل لا الحصر قوله تعالى: "ثُمَّ إ نَّكُمْ يَوْمَ الْق يَامَة  تُبْعَثُونَ" المكية، 
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ينَ كَفَرُوا لَيَقُولَنَّ 16)المؤمنون:  نْ بَعْد  الْمَوْت  لَيَقُولَنَّ الَّذ  (، وقوله: "وَلَئ نْ قُلْتَ إ نَّكُمْ مَبْعُوثُونَ م 
ينَ كَفَرُوا إ نْ هَذَا  حْرٌ مُب ينٌ" )هود: الَّذ  ظَاما  أَئ نَّا لَمَبْعُوثُونَ 7إ لاَّ س  تْنَا وَكُنَّا تُرَابا  وَع  " (، وقوله: "أَئ ذَا م 

ا: الإسراء: 16، والصافات: 82)المؤمنون:  ، والمؤمنون: 56، الروم: 98، 49(، ومنها أيض 
 ا الكثير.، وغيره45، والحجر: 23، وإبراهيم: 9، والعديات: 16، والصافات: 100

فقد تعرّضت لتصوير بعض مظاهر نعيم المؤمنين  تصوير الجنة والنارأما في جانب و 
في جنان الخلد، من تقلُّب هم في النعيم، واضطجاعهم على الأرائك، والسقيا من الرحيق المختوم، 

واهم، فهم في ألوان النعيم يتقلّبون، وعلى أرائ ك ه  والشرب من كأس ماتعة لا يشرب بها أحد س 
إ نَّ الَأبْرَارَ ينظرون، ومن ألوان شراب ه ينهلون، نورُهُ ظاهرٌ على جبين هم، وب شْرُه باد  على مُحيَّاهم، "

يم  ) يم  )*( عَلَى الَأرَائ ك  يَنظُرُونَ )*لَف ي نَع  مْ نَضْرَةَ النَّع  ه  يق  *( تَعْر فُ ف ي وُجُوه  نْ رَح  ( يُسْقَوْنَ م 
تَامُ *مَخْتُوم  ) سْكٌ وَف ي ذَل كَ فَلْيَتَنَافَسْ الْمُتَنَاف سُونَ )( خ  نْ تَسْن يم  )*هُ م  زَاجُهُ م  ( عَيْنا  يَشْرَبُ *( وَم 

(. بل إنَّ هذه السورة الكريمة في هذا الفصل من آياتها قد 28-22" )المطففين: ب هَا الْمُقَرَّبُونَ 
ان عن مثيلاتها من السور المكية، ذلك تقَدّمت خطوة دقيقة  في وصف  تفصيليّ  لبعض نعيم الجن  

، ويشربون من أعلى  وَاءٌ لا ينقطع أولا  التقّدم اللطيف المُبْرَزُ من قوله "يشرب بها"؛ فشُربهم فيه ر 
، وسميت بذلك لأنها تأتيهم شراب في الجنة ثاني ا فالتسنيم هو سَنامُ العيون وسنامُ كُلّ  شيء  أعلاه

، وثالث ا بينما يُمزَج (12/307هـ: 1414والقصور. )ابن منظور، من علُوّ تجري فوق الغُرف 
الشراب من تلك العين لمن في الجنة على قدْر  أعمالهم فهؤلاء المقربون يشربون منها مُصَفّاة  دون 
ا،  مزْج أي من منبعها، ورابع ا هم يُقيمون بمكان العين ذاتها فيتَمتّعون برؤيتها وبالشرب مع 

، ا" مثلا؛ إذ معناه يقتضي أنهم يشربون منها دون التمتع بالإقامة بالمكانبخلاف "يشرب منه
. فهم بذلك أعلى (79: 2003السامرائي، وذلك مستفاد من الباء في "بها" التي تفيد الإلصاق)

زَاجُهَا نعيم ا في الشرب من الأبرار الذين قيل فيهم " نْ كَأْس  كَانَ م  " كَافُوراإ نَّ الَأبْرَارَ يَشْرَبُونَ م 
 (.5)الإنسان: 
ا لطرف من ألوان عذاب الفجار المادية في النار كمستقرهم ومقيلهم   كما تعرضت أيض 

في واد  الويل الجهنميّ، وتصلية الجحيم الذي لا يقدر عليه أحد، كما عرضت لطرف  من ألوان 
مْ يَوْمَئ ذ   كَلاَّ إ نَّهُمْ عذابهم المعنوي التي كان أغلظها إعراض الحق تعالى عنهم " عَنْ رَبّ ه 

ك الذين آمنوا منهم وتغامُزهم بهم كما كانوا يتغامزون 15" )المطففين: لَمَحْجُوبُونَ  (، ومنها ضَح 
نْ الْكُفَّار  يَضْحَكُونَ بهم في الدنيا " ينَ آمَنُوا م  ا جانبٌ 34" )المطففين: فَالْيَوْمَ الَّذ  (. وهذا أيض 

إ نَّ الَأبْرَارَ لَف ي هد له بنصوص الوحي المكي من مثل قوله تعالى: "مضمونيٌّ أشهر من أن يُستَشَ 
يم  ) يم  *نَع  ارَ لَف ي جَح  ا: "14-13" )الانفطار: ( وَإ نَّ الْفُجَّ لُوا (، وقوله أيض  ينَ آمَنُوا وَعَم  إ نَّ الَّذ 

نْ  مْ تَجْر ي م  مْ رَبُّهُمْ ب إ يمَان ه  يه  ال حَات  يَهْد  يم  الصَّ مْ الَأنْهَارُ ف ي جَنَّات  النَّع  ، ومنها (9" )يونس: تَحْت ه 
ا: المائدة:  . ومن ، وغيرها الكثير34، والقلم: 12، والواقعة: 8، ولقمان: 85، والشعراء: 65أيض 
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مْ فَيَمُوتُوا وَلا يُ : "تعالىمثل قوله  ينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لا يُقْضَى عَلَيْه  نْ عَذَاب هَا وَالَّذ  خَفَّفُ عَنْهُمْ م 
ينَ ف يهَا فَب ئْسَ مَثْوَى (، وقوله: "36" )فاطر: كَذَل كَ نَجْز ي كُلَّ كَفُور   ق يلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَال د 

ا: الإسراء: (72" )الزمر: الْمُتَكَبّ ر ينَ  ، وغافر: 34، 86، 68، والفرقان: مريم: 97، ومنها أيض 
 ، وغيرها الكثير.13، والطور: 10جاثية: ، ال94

: يظهر بجلاء ق صرَ وحرارة إيجاز  بوالصور  وكذلك ففي جانب التعبير عن المعاني ، فأولا 
آياتها وإيجاز تراكيبها؛ فهي لا تُجاوز الصفحة والنصف وتتضمن مع ذلك ستا وثلاثين آية، بل 

ثاني ا: فحرارة التعبير في معظم آياتها بيّنةٌ إن السطر الواحد فيها قد يتضمّن الآيتين والثلاثة. و 
ظاهرة لا تخفى؛ فهي الوحيدة التي توعّدت هذا الصنف من السارقين )المطففين( بواد  خاصّ  في 

عن جزائهم ذلك بلفظة لم ترد في غيرها من سور القرآن جهنم هو )الويل( بل اتخذت للتعبير 
)أبو الهوان، وهي صيغة مبالغة من السّجن. الخسران و بمعنى العظيم على الإطلاق )سجين(

، ثالث ا: استعانت بالدلالة المُرعبة (5/451 هـ:1422، ابن عطيةو  ،10/427هـ: 1420حيّان، 
المتكررة في سورة المرسلات المكية "ويلٌ يومئذ للمكذبين" لصنف  آخر من أصناف المجرمين 

 ب شدة الهول الذي سيعانونه يومئذ.الذين تحدثت عنهم مع ما لها من جرس عال  صاخب يُناس
والشيء نفسه من الحرارة التي يشعر بها القارئ والمتمعّن في آياتها عند حديثها عن نعيم 
المقربّين، فلم ير د أيَضا في غيرها من السور لا المكية ولا المدنية ذكر عين "التسنيم" التي يشرب 

سهم التي يشربون ليس ختام ا سيئ ا أو رديئ ا أو منها أولئك المقربون، بل إنَّ ختام الرحيق في كأ
يُهمَلُ كما في ختام كؤوس الدنيا مثلا بل إنهم يتلذذون وينعمون بذلك الرحيق، ثم تزداد لذتهم 
بختام ذلك الرحيق الذي هو مسكٌ مُصَفّى  "ختامه مسك"، بل إنَّ حرارة التعبير في هذه السورة 

ند وعيد الصنف الأخير من المكذبين الذين جاءت للحديث لتَبْلُغ مداها في آخر مقطع منها ع
عنهم وهم المجرمون، وذلك عندما توعَّدتهم أن يذوقوا كأس التغامز والذلّ ذاته وينهلوا منه كما 
ا ذات أسلوب القرآن المكي خاصة السور القصيرة  حاولوا أن يُذيقوه للمؤمنين في الدنيا. وهذا طبع 

 ينة والعاديات والزلزلة والقارعة والضحى وغيرها الكثير.منه كالفجر والغاشية والب
 تشتملومن القضايا الموضوعية التي يمكن الاستناد إليها في الحكم بمكية السورة أنها لم 

من الموضوعات المتعلقة بالمدينة، سواء من جهة الأحداث التي كانت تلك البلدة  على أيّ  
أو الغزوات التي اشتعلت منذ مهاجر رسول الله صلى الله عليه  ،أو لها دخل فيها ،مسرحا لها
يّ  من لأ، وكذا فلم يُذكر فيها الجهاد أو الإذن به أو أي شيء من أحكامه، ولم تتطرق وسلم إليها

، وهو من المسلم به بأن حكام الحدود والفرائض والحقوق والقوانين المدنية والاجتماعية والدوليةأ
أو  (.183: ص2000ا هذه الموضوعات؛ فهي سورة مدنية )الصالح، أي سورة تذكر فيه

الطوائف التي كانت تقطنها ولم تكن تعرفها مكة، وهي طوائف المسلمين الأنصار والمنافقين 
، بل كل الموضوعات التي أو الحديث معهم أهل الكتاب من اليهود أو شيئا من مجادلتهمو 
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بل الهجرة، من كفر الكافرين برسالة النبي عليه تعالجها هذه السورة هي من موضوعات ما ق
كثافة بآيات كلها وتصوير الجنة والنار والتعبير عن مشاهدهما الصلاة والسلام وإنكارهم للبعث 

موضوعات موجهة إلى قوم لم يؤمنوا بعدُ برسالة  أنها هذه الموضوعاتواضحٌ من و  وإيجاز.
، بونها ويتعنتون مع النبي عليه السلام بشأنهاالإسلام، بل كانوا لا يزالون يعارضونها ويكذ

 .ولا يمكن أن يكون هؤلاء القوم إلا مشركي مكة الطرقات، عويتغامزون بأصحابه على قوار 
أما في المدنية فقد كان الوضع مختلفا فلقد كانت القاعدة العامة هناك من المؤمنين 

تجاوزوا الحاجة إلى إقناعهم بصفات المتفانين في محبة النبي عليه السلام ورسالته، والذين 
المولى سبحانه أو بوجود حياة أخرى بعد الموت، إلى طور آخر هو طور التشريع لحياتهم 

 . مما يقتضي الإطناب والتفصيل وسوق الأدلة والبراهين ؛الجديدة
والتحليل  ،وتراكيبَ  وعبارات   وألفاظ   فواصلَ من والآن بعد كل هذا التحليل الأسلوبي 

أسلوبها متشابهٌ في أغلبيته العُظمى مع أسلوب سور  إلى أنَّ  انالباحثالمضموني للسورة يخلص 
، وإن النزول لا يمكن أن تكون إلا مكيةوأنها  الوحي المكي ومُغايرٌ لأسلوب سور الوحي المدنيّ،

كما ذكر - بمكة أن تكون آخر سورة مكية نزلتكان هذا لا يمنع من ناحية المبدأ على الأقل 
ا -بعض المفسرين  . والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. وما تلاها كان وحي ا مدنياا خالص 

 ةــاتمـــخ
 نسرد بعضاَ منها:وفي الختام خلص الباحثان إلى مجموعة من النتائج 

علماء حول مكية سورة المطففين أو مدنيتها، الاتسع الخلاف منذ الق دم بين المفسرين و  -1
 فالأقلون رأى مدنيّتها، وأكثر منهم قالوا بمكيتها، والأكثرون أوردوا الرأيين مع ا.

أنهم لم يُبيّنوا شيئ ا من الحيثيات  التي حكموا على يُلحظ على جميع أولئك العلماء  -2
أساسها بأن السورة مكية أو مدنية، خلا الشيخين قطب والصابوني اللذين ساقا حيثياتهما 

وق ا موجز ا أشد الإيجاز لا يتعدّ السطر عند الثاني وعدة أسطر عند للحكم بمكيتها س
 الأول.

وتراكيبها من في ألفاظها وفواصلها  سادما لم يهتموا بدراسة  -يرحمهم الله-كذلك فكلهم  -3
 من مشابهة لتركيب أساليب الوحيين المدني أو المكي. أساليبهاوما غلب على  صياغة،

ظهر تشابه كبير لبعض الظواهر الصوتية في السورة مع ظواهر ذاتها في نصوص مكية  -4
 دون أدنى تشابه مع أية نصوص مدنية، وكانت كالتالي: 

( التي وردت في السورة ثلاث مرات، ومفاصلة الميم المتحركة المسبوقة بواو مدية ) - أ
ترد في أية آية مدنية تكررت في الوحي المكي ثماني ا وعشرين مرة في حين أنها لم 

 على الإطلاق.
برزت ظاهرة صوتية شبيهة بالالتزام في البديع، حيث وردت في سورتنا غير مرة  - ب

( والتي ترددت في الوحي المكي ثلاث فينكالتزام حرف الفاء قبل الياء والنون )
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( التي ثون عشرة مرة بينما لم ترد إلا مرتين فقط في الوحي المدني. وكذلك الظاهرة )
ترددت في الوحي المكي تسع عشرة مرة دون أن ترد ولو لمرة واحدة في المدني منه، 

( التي خلت منها الآيات المدنية ووردت في المكية قوموذات الشيء في الظاهرة )
 خمس مرات.

مجيء لفظة بعينها في فاصلة بعض آيات من السورة قد وقعت بالفعل في فواصل  - ت
أي من فواصل آيات الوحي المدني بالمطلق  سور مكية النزول دون أن تقع في

 ".تكذبون "، و"مبعوثون كلفظتي "
ا  -5 كما تبيّن وجود تشابه واضح لكثير من الب نَى الصرفية الواردة في السورة )خصوص 

جموع المذكر السالم( مع ب نَى صرفية ذاتها في كثير من النصوص المكية دون أن يكون 
 مدنية، وكانت كالتالي: ذلك التشابه مع غيرها من النصوص ال

وقعت في سورة المطففين وفي غيرها من السور المكية دون  المفرداتهناك بعض  - أ
مبعوثون، تكذّبون، أن تأتي ولو لمرة واحدة في أي من السور المدنية، ومنها: 

 نَضْرَة.
" من الفعل )صَ لَ يَ( بصيغة جمع المذكر صاليورد في السورة اسم الفاعل " - ب

"، وهي إحدى الصيغ الواردة في الآيات مكية من هذه المادة، بينما صالواالسالم "
 تيالصيغ التي وردت منها في الآيات المدنية لم يرد لها شبيه في سورتنا كصيغ

 )نُصليه، سيصلَوْن(.
ا في السورة صيغة جمع  - ت لم ترد في أي التي " محجوبون سالم "المذكر الوردت أيض 

نصوص مكية خارج  ةالاشتقاقية )حَ جَ بَ( وردت في ستمن الوحيين، لكن مادتها 
المطففين، بينما لم تقع إلا مرة واحدة في نص مدني، مع فوارق كثيرة بين المواضع 

 والموضع المدني المفرد. ةالست
( مُتَضَمّن ا في السورة، وجاء بالجمع ذاته فاكهمجيء جمع المذكر السالم من الاسم ) - ث

دون أي موضع  مدنيّ، كما أنَّ مادته الاشتقاقية وردت  ثلاث مرات في مواضع مكية
 في تسعة عشر موضعا من القرآن المكي بينما خلا منها القرآن المدني تمام ا.

( لم ترد خارج المطففين سوى مرات يُسْقَون صيغة الفعل المضارع المبني للمجهول ) - ج
 أربع كلها مكية النزول.

كذلك تشابهت كثيرٌ من الب نَى التركيبية في سورة المطففين مع ذات البنى التركيبية في  -6
 غيرها من السور المكية، بينما لم يرد لها شبيه في السور المدنية، ومنها: 

ويل  ( ثم الخبر شبه جملة "يومئذ  ( اسم ا ثم الظرف )بالويلتركيب الجملة المصدرة ) - أ
يرد في الوحي المدني البتة بينما ورد في المكي إحدى  "، الذي لميومئذ  للمكذبين

 عشرة مرة.
( لم يرد في القرآن المدني على الإطلاق، في حين أنه ورد كنتم به تفعلون التركيب ) - ب

 غير موضع المطففين. في المكي منه عشر مرات
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فعل القول )قال( مع فاعله، ومقوله المُعين )أساطير الأولين(، على صيغة تركيب  - ت
سبع مرات في الوحي  -خارج المطففين-"، قد ورد قالوا أساطير الأولين -لقا"

 المكي ولم يرد سوى مرة وحيدة في المدني منه.
...( الوارد مرتين في السورة، هو تركيب معهود في أحد عشر  وما أدراكَ ماتركيب ) - ث

ا مكياا، بينما خلت منه النصوص المدنيّة قاطبة .  نصا
(، كلا إنهم...(، والجملة المنسوخة المُصدّرة بكلا )يُكذّبون لية )تراكيب الجملة الفع - ج

متضمنة في نصوص  مكية  ، كلهاإنَّ الأبرار لفي نعيم(والجملة الاسمية المنسوخة )
 كثيرة غير المطففين، بينما لا تعرفها نصوص الوحي المدنيّ على الإطلاق.

( على بلرف الإضراب )( وحكلاالتركيب الذي يتجاور فيه حرف الزجر والردع ) - ح
ليس له تواجد في جميع آيات الوحي المدني، مع أنه ورد خمس  (.كلا بلصيغة )

 مرات في آيات مكية غير المطففين.
ا من الموضوعات والأفكار التي تشيع في السور المكية  -7 تضمنت السورة كذلك عدد 

بُ به ا شيء وتصوير لمجرمون، عموم ا كقضية الدعوة إلى الإيمان بيوم البعث الذي يُكَذّ 
 بإيجاز  وحرارة.يران، والتعبير عن بعض المعاني النجحيم و  انالجنمن نعيم 

لم تتضمن أياا من الموضوعات والأفكار التي تشيع في السور المدنية، فلم تتطرق مثلا  -8
لذكر أي من الغزوات أو الجهاد وأحكامه أو الحدود والفرائض أو حتى أي ذكر لطوائف 

 من أخبارهم. االمدني كالمهاجرين والأنصار أو اليهود أو المنافقين أو طرف  العهد 
يظهر بجلاء واطمئنان بعد كل ذلك التحليل وهذه النتائج أن هذه السورة هي سورة مكية  -9

ا، والله تعالى أعلم.  الأسلوب والمضمون مع 
ل به إلى ترجيح مكية سورة معيّنة أو  -10 يُعَدُّ المنهج الأسلوبي من أفضل ما يُتوصَّ

الناحية  الب نى المفردة والمركبة منالفواصل و مدنيّت ها، وذلك بما يتخصص به تحليل 
ثم مقارنتها بغيرها بُغية اكتشاف مشابهتها أو مخالفتها لل بنى ، اومضمون   نصية أسلوب اال

 ن الأسلوبين المكي أو المدني.اللغوية لأيّ  م
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